
رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي لحوار
الثقافات والأديان

"الحمـد لله، والصـلاة والسـلام على مولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.

 

السيد المدير العاام للمنظمة السلمية للتربية والعلوام والثقافـة،

السيداة الرئيسة، المينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفوانيـة،

أصحاب المعالـي،

حضرات السيدات والسـاداة،

ـن ـفواة مـ إانه لمن دواعي سرورانا أن انوجه هذه الرسالة، إلى هذا المؤتمر المهم، الذي تلتئم فيه صـ
المنافحين عن قيم السلم والحوار في فاس، العاصمة الروحية والثقافية للمملكة المغربية.

فاختيار هذه المدينة العريقة لحتضان الدوراة الثاانيــة للمــؤتمر الــدولي حــول الحــوار بيــن الثقافــات
اا للحــوار ورمـزا للتســامح والديان ليـس وليــد الصــدفة. فقـد ظلـت فـاس علـى مــر العصــور أرضــ

والتعايش، وإشاعة القيم الروحية.

وانغتنم هذه المناسبة لنشيد بالجهود الدؤوبة الــتي مــا فــتئت تبــذلها منظمــة اليسيســكو والمنظمــة
ـا الدولية للفرانكفوانية، في سبيل تعزيز التقارب بين الحضارات، والتفاعل والحوار بين الشعوب. كمـ
اا بالجهود الموصولة والانخراط الشخصي فــي هــذا المجــال لكــل مــن الســيداة ل يفوتنا أن اننوه أيض

ميكائيل جان، والدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري.

ييعــد شــهاداة مـن المجموعـة الدوليــة، علــى الـتزاام إن تنظيم هذا المؤتمر فــي المملكـة المغربيــة ل
اا بالدور الرائد الذي يضــطلع المغرب الموصول بالقيم التي يمثلها حوار الثقافات والدياانات، واعتراف
ـاعلين يتعنى بحشد جهود الفـ اا لتحالف الحضارات. وهي المنظمة التي  اا مؤسس به بلدانا، بوصفه عضو

على الصعيدين الوطني والدولي، من أجل تعزيز قيم السلم والسلام.

ة جديـداة كفيلـة ي بـذلك تؤكـد العـزام علـى إطلاق دينامي وإذ تحتضن بلدانا أشغال هذا المؤتمر، فه
اا من فتح مسارات واعداة وطراق خلقة، بما يكفل احتراام التعدديــة الثقافيــة والدينيــة، بتمكيننا جميع

واللتزاام المشترك بقيم الحوار والتعايش واحتراام الخر.

إن هذا المنتدى الذي انجتمع في إطاره اليــوام، مــدعو لتعميــق التفكيــر حــول الحــوار والتفــاهم بيــن
الحضارات، وإذكاء الوعي بالحاجة الملحة إليهما. فالعالم اليوام يستوجب أكثر من أي وقــت مضــى،

التحلي بالمزيد من النزاهة واليقظة، والانخراط في بناء انظاام جديد للسلم العالمي.

فأما مطلب النزاهة، فتحتمه الخلاق والضمير، بوصفهما منبعين للحقيقــة. وأمــا اليقظــة، فتفرضــها
طبيعة التطور الذي يسم عصرانا، مع ما يستلزمه ذلك من تفاعل فوري سديد.

اا، علـى أسـاس مبــدأ وأما النظاام الجديد للسلم العالمي، فهو مـا انرجــو أن انســهم فـي بنـائه جميعـ
التعايش وقبول التعدد والختلاف، بما يسمح بالبناء والتطوير، وتوطيد المن والنمو والازدهار.

أصحاب المعالي، حضرات السيدات والساداة،

اا كــرام الــروح. ففــي بيئتــه ينشــأ الحــتراام إذا كان كرام الضيافة من شيم المغاربة، فإانه يشمل أيضــ
اا اا متعــدد ـد وقبول الخر، ويزدهر التنوع الثقافي. وقد جسدانا هذه الميزاة، التي تجعل من المغرب بلـ
ومتنوعا، في إطار الوحداة الوطنية، من خلل جملة من المبادرات على الصعداة الوطنية والقليمية

والدولية.

اا فقد واصلنا هذا الانخراط في مسار النهوض بهذه القيم النبيلة، منذ اعتلئنا العرش، ولم اندخر جهد
في سبيل تعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب على مر العصور.

ن حيـث دسـتوره، وطبيعـة واقعـه ى المسـتوى القليمـي، م فـالنموذج المغربـي يتميـز بتفـرده عل
الثقافي، وتاريخه الطويل، الذي يشـهد علـى تجـذر التعـايش، لسـيما بيـن المسـلمين واليهـود فـي

أرضه، واانفتاحه على الدياانات الخرى.
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إن هذا النموذج الصيل الذي يستمد مرجعيته من إماراة المؤمنين ومــن المــذهب الســني المــالكي،
نن المجتمع المغربي من مخــاطر الســتغلل شهد جملة من الصلحات العميقة. فهو يستهداف تحصي
نته من شرور القوى الهدامة، مــن خلل تكــوين دينــي متنــور متشــبع بقيــم اليديولوجي للدين، ووقاي

الوسطية والعتدال والتسامح.

، وخطــة الــدعم للتــأطير الــديني2008ومن بين العناصر المهيكلة لهذا التوجه ميثااق العلماء لســنة 
المحلي، وتأهيل مدارس التعليم الديني وإصلح الماداة الدينية في المناهج الدراسية.

ـامهم ـون مهـ ـذين يزاولـ وفي السيااق انفسه، يقوام المغرب بتكوين الئمة والمرشدين والمرشدات الـ
في المغرب وإفريقيا وأوروبا، ويعمل على دحض الخطابات المتشدداة، باعتماد خطــاب بــديل يــدعو
إلى التسامح والسلم والسلام. كما انعمل على تعزيز ثقافة القرب من المواطنين وعلــى إرشــادهم،

لسيما من خلل مؤسسة المجلس العلمي العلى، والمجالس العلمية المحلية.

ومــن جهــة أخــرى، باشــرانا مشــاريع ترميــم مقــابر اليهــود، وتأهيــل أحيــائهم القديمــة فــي المــدن،
والمعروفة بالملحات. كما قمنا بإعاداة تهيئة المواقع الدينية اليهودية بصفة عامة.

اا فــي الحتفــال فل فراق في المغرب بين المواطنين المسلمين واليهود، حيث يشارك بعضــهم بعضــ
نيعهــم، ويمارســون شــعائرهم الدينيــة فــي بب بالعياد الدينية. كما يؤدي مواطنوانا اليهود صلواتهم فــي 
أمن وأمان، لسيما خلل احتفالتهم السنوية، وأثناء ازياراتهم للمواقع الدينية اليهودية، ويعملــون مــع

أبناء بلدهم من المسلمين من أجل صالح وطنهم الام.

أما بالنسبة للمسيحيين العابرين أو المقيمين في المغرب، فقـد كـان لهـم علـى الـدواام الحـق فـي
إقامة شعائرهم الدينية في كنائسهم، وكان من أجدادانا السلطين من أهدى أرضــا لبنــاء كنيســة مــا

تزال مفتوحة للمصلين إلى يومنا هذا.

لل مــن التفــاهم المشــترك وقبــول الخــر، فــي لقد أبان المجتمع المغربي عبر التاريخ، عن حس عــا
التزاام ثابت، بضروراة الحفاظ على الذاكراة المشتركة للتعايش والتساكن بين أتباع الدياانات الثلاث،

خاصة خلل الحقبة الاندلسية.

أصحاب المعالي، حضرات السيدات والساداة،

اا وثيقا بثقافة الحوار. فحوار الثقافات يقتضي أن تتفاهم الشعوب في يرتبط تعايش الثقافات ارتباط
ما بينها، عبر إقامة حوار صاداق ودائم .

وهو ما يطبع التجربة المغربية، حيث تجسد التعايش بين الثقافات مــن خلل وحــداة المغــرب، الــتي
تشكلت باانصهار مكواناته العربية، والماازيغية، والصــحراوية الحســاانية، والغنيــة بروافــدها الفريقيــة

والاندلسية والعبرية والمتوسطية.

فالمغرب كان دائما وسيظل ملتزما بنهج إسلام معتدل يقوام، بحكم جوهره، علــى المبــادئ الكوانيــة
السامية، ومن ضمنها قيم التسامح والحوار. فالدين السلمي الحنيف يقوام على تقبل الخـر وعلــى
الوسطية، وينبذ الكراه، ويحترام التعددية، تماشــيا مـع المشــيئة الرباانيـة، إذ يقــول اللــه تعــالى فـي

سوراة المائداة (ولو شاء الله لجعلكم أمة واحداة).

أصحاب المعالي، حضرات السيدات والساداة،

إاننا انعتبر الملتقى خير مناسبة ساانحة لتقييم ما تحقق فــي إطــار تفعيــل اـنـداء فــاس، الــذي يشــكل
اللبنة الولى لمسار فاس، والذي أكد الحاجة الملحة إلى ابتكــار أشــكال جديــداة للتفاعــل والتفــاهم

بين الحضارات.

فتنامي النزاعات اليديولوجية، ومختلف أشــكال التمييــز العرقــي، والعنــف الطــائفي، يتطلــب عمل
اا. فل محيد عن العزام والراداة مـن أجــل تعزيــز المكتســبات، والانفتــاح علــى اا واناجع اا تضامني مشترك

آفااق المستقبل، وفق خطة عمل إجرائية مشفوعة بآلية للمتابعة.

وهو ما يقتضي اانخراط جميع الفاعلين المعنيين، والمجتمع الدولي، وكل الرادات الحسنة، لمواجهة
ما يعرفه العالم من اضطرابات وانزوعات موسومة بالتشكيك في المعايير والمرجعيات المشــتركة،

ومن تنامي تيارات التعصب والانطواء على الذات، والعنف، والتطراف.

وإذا كان تعريف الحضارات يقوام علــى المشــترك الانســااني، الــذي أســهمت بــه متلحقــة فــي بنــاء
العلوام والفنون والخلاق والمهارات، فمن غير المنطقي أن يقع الحديث اليوام عــن إمكــان الصــداام
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بين الحضارات. فكل صداام ينطوي على العنف والقصاء، والحضارات انسيج ل يقوام إل على السلم
والحوار والتعاون والتقدير والبتكار.

وأماام هذا الوضع، فإن لقاءانا اليوام، يعد مناسبة لتبــادل التجــارب والخــبرات، وتقاســم الممارســات
الجيداة في هذا المجال.

اا فرصة للتذكير بأن ســر ثقافــة التعــايش الــتي اـنـؤمن بهــا، وتضــرب بجــذورها فــي أعمــااق وهو أيض
ـواجز ـص حـ التاريخ، يكمن في قابليتها للتطور والتكيف مع المتغيرات المختلفة، في عالم يتميز بتقلـ

الزمان والمكان.

اا شــامل للنمــوذج العــالمي ومن المثلة على ذلك، برواز أشكال جديداة من النزاعات، فرضــت تغييــر
للتعاطي مع الهجراة، وأعادت تحديد أانماط التواصل بشأن هذه الظاهراة.

ن تحـديات، فـإن المغـرب ه م فإذا كان البعض ل ينظر إلى الهجراة إل مـن منظـور مـا تنطـوي علي
اا اا منه لعتزاازه بعمقه الفريقي، حيث تستقبل المملكة عــدد يعتبرها فرصة ما فتئ يستثمرها، تأكيد
اا من المهاجرين من بلدان جنوبي الصحراء، من منطلق الطــابع الانســااني والرادي لسياســة متزايد

الهجراة التي انعتمدها.

وقد تم استقبال الشخاص الوافدين مــن بلــدان شــقيقة وصــديقة، بــديااناتهم وثقافــاتهم وتقاليــدهم
وبعاداتهم السرية وإيقاعاتهم الحياتية المختلفة بشكل طبيعي، على هذه الرض الفريقية.

ـان مــن فعلى المستوى الوطني، تنسجم هذه السياسة الرادية مع اللتزامات الدولية لبلدانا. وقد كـ
انتائجها، على الخصوص، تنظيم حملتين لتسوية أوضاع المهاجرين، إضافة إلــى العديــد مــن البرامــج

التي تستهداف، على سبيل المثال ل الحصر، إدماج المهاجرين وطالبي اللجوء وأسرهم.

ممراة، تعتمد المملكة المغربيــة، الــتي وفي مواجهة الخطابات التهويلية، التي تعتبر الهجراة ظاهراة مد
اا من روافد هويتها، مقاربة فريــداة وذات طبيعــة اســتباقية. فســواء شكلت العديد من الهجرات رافد
تعلق المر بالصعيد القليمــي والــدولي أو بالمســتوى الــوطني والمحلــي، تنتهــج المملكــة المغربيــة
اا إانساانيا يراعي السياقات العالمية والمحلية، ويقوام على احتراام حقواق المهاجرين وكرامتهم. توجه

تلكم هي الرسالة التي حرصنا على توجيهها مــن خلل الجنــداة الفريقيــة للهجــراة، بمناســبة القمــة
.2018الثلثين لرؤساء دول وحكومات التحاد الفريقي، المنعقداة في يناير 

فقد تم إعداد هذه الجنداة وفق مقاربة إدماجية وتشاركية، تمثل انتــاج الفكــار والمقترحــات والراء،
التي قدمتها انخبة من الفعاليات، من بينهم فاعلون في المجتمع المــداني وبــاحثون. وقــد عملنــا مــن

خلل هذه الجنداة، على تصحيح مختلف الفكار المسبقة والتصورات الخاطئة المرتبطة بالهجراة.

وبنفس اللتزاام والراداة سيواصل المغرب العمل وفق انفس التوجه، وخاصة في أفق الستحقاقات
القادمة، لسيما في الدوراة الحادية عشراة للمنتدى العالمي حول الهجراة والتنميــة، المزمــع عقــدها

 دجنبر، والمؤتمر الدولي من أجل اعتمــاد التفــااق العــالمي للهجــراة المنــة7 و5في الفتراة ما بين 
 من الشهر انفسه.11 و10والمنظمة والقاانوانية الذي سيعقد خلل يومي 

 

أصحاب المعالي، حضرات السيدات والساداة،

م، كيك فـي القي اا قويـا، ومواجهـة جماعيـة لنزوعـات التش إاننا انتطلع لن يشكل اجتماعنـا اليـوام رد
وتحريف المرجعيات، والانطواء على الذات، والغلو وكراهيــة الجــاانب، والتعصــب والتطــراف، وغيــر
ذلك من أشكال الميز الخرى. ولكي يكون عملنــا المشــترك اناجعــا، ينبغــي أن يتميــز بالســتمرارية

والشمولية والتكيف مع كل ما يستجد من متغيرات.

ة. والراداة الجماعيـة، الـتي تتضـافر فـي إطارهـا جهـود فـالراداة الفرديـة، علـى أهميتهـا غيـر كافي
الحكومات والمجتمع المداني ووسائل العلام والكاديميين وعامــة المــواطنين، هــي وحــدها القــادراة

على التصدي لموجات الانغلاق والتطراف الفكري.

اا من قبيل التراف الفكري. ولكنه انهــج اا مجرد ومن هنا، فالحوار بين الثقافات والدياانات، ليس مفهوم
ل تكفي فيه الراداة وحدها، بل يستمد معناه الحقيقي من منطلـق اليمـان العميـق ، الـذي يقتضـي

اللتزاام القوي والعمل الجاد، وربط القوال بالفعال.
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فبعد مضي خمس سنوات على اانعقاد الدوراة الولى، التي كان لها أثر باراز ومتميز في هذا المجال،
ـة الحــوار فإاننا انتطلع اليوام، إلى جعل هذا الملتقى دعامة حقيقية للشعاع الثقافي والفكري، ولثقافـ

والتعايش.

وإذ أجدد الترحيب بكم، ضيوفا كراما على أرض المغرب، فإاني أســأل اللــه العلــي القــدير أن يكلــل
مكن من وضــع بالنجاح أشغالكم، ويوفقكم في جهودكم، من أجل انصراة الحق وإشاعة السلام، بما يم
م التسـامح والحـتراام والتفاعـل بيـن اللبنات الكفيلة بالتفعيل الميدااني لمسار فـاس والنهـوض بقي

مختلف الديان والشعوب والحضارات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
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